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حقي بحرية التعبير..
هل يضمنه الدستور الدائم؟  
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حــريــة الــرأي والـتعـبـيــر واسـتقلال الـفكــر وحق الاخـتلاف.. مـن بـين
المفاهـيم التي أثمر نـضال مفكري الغـرب عن تجسيدهـا راهناً بعد أن
مرت بمـراحل المد والجـزر طويـلا في واقع مجتمعـاتهم. مـستنـدين في
ذلك، علـى المـستـوى الـنظـري، إلـى بـعض مـا وصـلهم مـن نتــاج الفكـر
الـيــونــانـي بــصفـته الـفكــر الــذي أنـتج الـبـيـئــة الأكـثــر احـتفــاءً بهــذه
المفـاهيم في العـالم القـديم، إذا شئـنا الإنـصاف. والـذي حاول ممـثلوه
وفلاسـفتـه ومنـظــروه الـكبــار الـتبــشيــر بهــا وتقــريــرهــا حقــا إنـســانيــاً
طبيعيـا، بعدمـا قدّم هـذا الفكر علـى مستـوى الممارسـة الديمقـراطية
أنموذج حكم فريـدا، في حدود عصره وما تلاه، شـكّل المعادل الموضوعي
لعــصـــور الاسـتـبـــداد. ومــثَّل مـع بعــض إشـــراقـــات حــضـــارات الأنهـــار
الكبـرى، الـتي نجح في تـوظيفهـا، اسـتثنــاء إنسـانيـا بـدّد علـى نحـو مـا
الصـورة القـاتمـة للتـاريخ الـبشــري. وأعطـى البـرهــان المبكـر لـتحضـر
الإنـســان ووعيه لإنـسـانـيته وفـرادته؛ إذ لـم تكن بــواكيــر وعي الإنـسـان

لذاته تنمو بمعزل عن توقه لتحقيق حريته.. وحرية الآخر ضمناً.
وكـان من نتـيجة هـذا النضـال المستـمر لمفـكري الغـرب ونخبه المـثقفة،
منــذ عـصــر الأنــوار وإلــى الآن، الــذي يمـثل الجــزء الـظــاهــر من جـبل
الجليـد بمـا يخفـيه من إسهـامـات مفكـري حضـارات أخـرى في جـميع
القارات، أن تقررت حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العامة واحترام
كـينــونته الإنـســانيـة، وتـضمـنتهـا دســاتيـر دول العــالم بعـدمــا تبـنتهـا

لوائح ومعاهدات دولية أصبحت تمثل ميثاق شرف لبني الإنسان. 
واليـوم بعد أن وصل تفـاعل العمليـة السيـاسية في العـراق إلى مـرحلة
وضع الأســس التـي تنـبنـي علـيهــا الــدولــة، أعنـي بهــا مــرحلــة كتــابــة
الدستور الدائم للـبلاد للمرة الثانية في تـاريخها الحديث، يصبح من
الضروري الحـديث عن دور حيـوي للنخب المثقفـة العراقيـة في تثبيت
كل الـبنــود المقــرة في الإعلان العــالمـي لحقــوق الإنـســان وحــريــة الــرأي
والتـعبيـر وحق الاختلاف في الـدستـور المـرتقب، والـدعـوة إلـى تـشكيل
دوائـر ضغط مـؤثـرة تـدفع بهـذا الاتجـاه تحـسبـا لأي تـوجه يـدعـو إلـى

تقييد هذه الحريات على نحو يفرغها من أي محتوى.  
لقد كـانت الصلة المتوتـرة باستمرار بين المثقف والـسلطة في تجلياتها
علـى الـواقـع الثقـافي العــراقي واحـدة مـن الأسبـاب الكـبيـرة الـتي أدت
إلى تخـريب الصلة بين المثقفين أنفـسهم. ذلك أن بعض آليات القمع
والمـصــادرة  والتغـييـب، وهي المفـردات الأســاسيـة في مـعجم الـسلـطـات
ذات النزعة الفردية إن لم نقل ذات الطابع الدكتاتوري، انتقلت بفعل
الـتمـاس الـدائم بـين المثقف والـسلطــة في قطـبيه الإيجـابي والـسلـبي
إلــى وعي شــريحــة من المـثقـفين بـصــور مخـتلفــة، وأخــذت تـتمـظهــر
بـأشكـال  متفـاوتة الـعمق والتـأثيـر نتيجـة لاختـلافات سـايكـولوجـية
بـين هـــذا المــثقـف وذاك، أو لقـــوة الــتحــصــين الفـكــــري للـمـثـقف مـن

عدمها. 
ولـئن وقعـت الثقـافـة العـراقيـة، عمـومـاً، في شـرك ثنـائيـة التـعبيـر عن
الـسلطـة أو منـاهـضتهـا، غـدا المثقف، بـأوسع تعـريفـاته، أمـام خيـارين
ثــالثـهمــا العــزلــة: أن يكــون مجــالاً حيــويــا إيجــابيــا لـنفــوذ الـسلـطــة
الـقوي، بـرغبتهـا المتـأصلـة في سلب الإرادة مقـابل إغـراءات اقتصـادية
تحـديداً، وهـو خيـار يؤدي بـالنهـاية إلـى شعـوره بفقـدان الاستقلالـية
الفكــريــة وتحــوله إلــى رجـل أمن ربمــا من حـيث لا يــدري. أو أن يكــون
حقلا سلبيا تُمـارس عليه السلطة رقـابتها التعسفـية ووسائل قمعها،
والـنتـيجــة تـتكــرر وهي تـغيـيب المـثقـف المنــاهـض عـن ميــدان تــأثيــره،
وحجبه عن التـواصل مع الرأي العام، وتهمـيشه بالقمع المبـاشر وغير
المباشـر، إن لم تلجـأ إلى تـصفيته جـسديـا بذرائع لـن تتعب نفـسها في

اختلاقها.  
المثقفـون العـراقيـون الصـامتـون اليـوم قـد يـضطـرون إلـى أن يـصمتـوا
طــويلاً جــداً مــا لـم يـنــدفعــوا بـكل وســائل الـضغـط المـمكـنــة لانـتــزاع
حقوقهم، وحقـوق الآخريـن، متضمنَـةً في بنود دستـورية لا لبـس فيها
ولا تأويل. إنهم بإزاء مهمة عسيرة قد لا يضمن تحقيقها الركون إلى
دعـاوى بعـض من يــدعّي، مـن محتـرفي الـسيـاسـة أوالــدين أو كلـيهمـا
معــا، أنـه داعيــة الحقــوق المــدنيــة وعــرّاب حــريــات الــرأي والـتعـبيــر..
ولـيتـذكـر الجـميـع كيف تـسلل مـا عـُرف بقـانـون 137 في العـام المــاضي
ليكـون واقعـا مفـروضـاً علـى الجـميع.. وهـو نمـوذج قـابل للاسـتنـسـاخ

مكررا في أشكال أخرى.
كـسالـى المثقفـين بالـطبع سيـرجّفون

بـأن لا فـائـدة مـن التحـرك بـدعـوى
أنه مـن بـــاب تحــصــيل الحــــاصل،
فإن شاء صانعو الأحداث تضمين
مــثل هـــذه المـبـــادئ في الـــدسـتـــور
الــدائـم ضـمـّنــوهــا، وإن امـتـنعــوا
فلـن نــسـتــطــيع إجـبــارهــم علــى
ذلــك!! أنــــــــا لــن أجــيــب عـلــــــــى
ــــــــــر مـجــــــــــددا هــــــــــؤلاء، بـل أذكّ
بـالقـانـون 137 نفـسه، مـا كـان
مــــصــيــــــــره؟ ألــم تـــــسـقــــطـه
نــاشطـات عـراقيـات مـؤازرات
بقــوى وتيــارات وشخـصيـات

ديمقراطية عراقية؟      
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امـــــــرأة مـــتـعـــــــددة المـــــــواهـــب.. مـــتـــــــداخـلـــــــة
الاختـصاصـات تشـير بمجـملها لعـالم الفن
الملـيء بــــالــــدهـــشــــة والانــبهــــار، نجــــدهــــا في
تـصـامـيم الــديكـور تـظهــر سعــة خيــال عبـر
افاق رحبة، وفي تصامـيم الازياء ترينا حس
حواء الـناعم الشفيف.. وفي الـشعر تراقص
الابيات لتنسج مـن الحروف قميصاً مطرزاً
بلـــؤلــــؤ القـــوافي تـــرتـــديـه الفـنـــانــــة ضحـــى

محمد ابراهيم، فلنشاهدها من خلاله..
هـل ممـكــن.. ان تــتـعـــــــدد عـــــــوالــم الـفــن في
شخصيـة امرأة واحدة؟ ام ان هنـاك العديد
مـن النـســاء في شخـصيـة امـرأة واحـدة؟ مـا
قـــد ابـــدو مغـــالـيـــة اذا مـــا قلـت ان الفـنـــانـــة
ضحــى تمتـلك كل هــذا الحـضــور لمجمــوعــة
مـن الـنــســـاء بجــمعهـن هـــاجـــس الفـن حـــد
الــتـــــوحـــــد.. ومــن المـــــدهـــــش حقـــــاً ان ذلـك
التـوحـد سـرعـان مـا يعلـن عن كل شخـصيـة
من تلك الـشخصـيات اذا مـا واتته الفـرصة
عـليهــا. تلك الحـقيقــة وطلبـت منهـا الـرأي

فقالت:
-مـحقــــــة انــت فــيــمــــــا ذهــبــت الــيـه.. انهــــــا
الحقيقة والله! وابدأ معها بالسؤال التالي:
* مـنــــذ مـتــــى وانــت تعـيـــشـين عــــالــم الفـن
الـــواسع المـتــشعـب وكـيف اخـــذك الفـن بـكل
شعـبه وتفـاصـيله والـوانـه المتعــددة .. وكيف

كانت البداية؟
- مـنـــذ صغـــري وبـــالـتحـــديـــد عـنـــدمـــا كـــان
عمــري 5 سنــوات كنـت استـمع الـى الـراديـو
وانـصـت الــى الحـــوار للـتـمـثـيلـيــة المــسجلــة
عبـره فكنـت اتخيل المكـان وشكل المتحـدثين
وملابـــسهــم بل وحـتـــى قــسـمـــات وجــــوههـم
وتعــــابـيـــــر الغــضــب او الفــــرح او الاسـتـيــــاء
المـــرتــسـمـــة علــــى الملامح، عـنـــد ذلك ادركـت
بــالفـطــرة وانــا بـتلك الــسن بــانـني ســأكــون
فنـانـة وان بـداخـلي مجمـوعـة من الفنـانـات
وعـنــدمــا تـنــامـت مــداركـي ودخلـت المــدرســة
كنـت انظـر للـوحـة- ايـة لـوحـة- الـتي اراهـا
بـانهــا عبــارة عن مـشهـد بحـد ذاتـه يحتـوي
الـشخوص وكـان احسـاسي بالـزمن متقـارباً
الـى درجة كبيـرة مع ما تطـرحه اللوحة من
منحـنيـات وجـدران، وغـالبـاً مـا كنـت اعيـش
تـلك الازمـنـــة بـــالـضـبـط مـثلـمـــا يـتقـمـص

الممثل الشخصية التي يؤديها.
* شاعرة ورسـامة، مصممة ديكور، مصممة
ازيـاء، نحـاتـة .. كل هـذه الامـور لهـا علاقـة
وطيـدة بــالفن وقــد تكـون الـواحـدة نـتيجـة
الاخــرى بــشـكل مـتــداخل قــد يـصعـب فــرزه
ولكن لـديك اخـتصـاصـات اخـرى مـثل طب
الاعشاب وقد حصلت على براءة اختراع في

الـــــوجه الآخـــــر: 

ضحى محمد ابراهيم.. امرأة متعددة المواهب
سها الشيخلي
البسـطاء في النـزق الاخر نـرمق الدمع دون

تساؤل لنعلن مأساة المجزرة. 
* قــاسـت ضحــى مـن الغــربــة.. هـل صقلـت

تلك الغربة بعض المواهب؟
- لم احـس قـط بــالغـربــة لاني كـنت الجـزء
الاكبــر مـنهــا فلا شـيء يفــوق بـــرأيي كــونك
تــشعــر بـــانك غــريـب، انـنـــا نعـيــش في دائــرة
الـضبـاب مـعتقلـين ومتـأرجحـين بين الـوهم
والحـقيقـة، نـحن والفـراغ والـشفــافيــة حلم
في زاويـــة الـبـصـيــــرة لكـن كـيف؟ لا مـــرآة في
دائرة الـشرق الاوسـط كنقـطة بـزوغ الظلام
والنـور فـالـنظـرة الـسـطحيــة عنـدنـا تقـاس

بمقياس غير حقيقي.
* اقرب عمل الى نفسك وتفخرين به؟

- مــســرحـيـــة رائحــة المــسك الـتـي قــدمـتهــا
الفـــرقـــة القـــومـيـــة للـتـمـثـيل والـتـي نـــالـت
الجــــائــــزة الاولــــى في يــــوم المـــســـــرح العــــالمـي

كأحسن ديكور.
* ماذا تعملين الان؟

- انــــا الان بــــائع مــتجــــول، اذرع الــطــــرقــــات
بحثاً عن الامل اتخـبط مع الاخرين صرت
كـــالاسفـنجـــة امـتـص الاحـــداث واخـتـــزنهـــا

عندما اجد متنفساً فسوف اطرحها. 
* الم يتعبك تعدد الهوايات؟

- بــالعكـس لقـد اضــافت لـي تلك الهـوايـات
خبـرات كـثيـرة لـم يحققهـا عـدة اشخـاص..
انا امرأة داخل عـدة نساء لكننـا منسجمات

دائماً وتفهم كل منا الاخرى.
* هل انت شخصية متفائلة؟

- انـــا كـــذلك عـنـــدمـــا لا اجـــد امـــرأة تـــذرف
الــــدمــــوع وعـنــــدمــــا اجــــد امــــرأة مــصــــانــــة

الكرامة.
* لـنـتــــرك جــــانـبـــــاً الفـن وعـــــالمه الـــــواسع،
ولنــدخل عــالم الابـتكــارات فلــدي معلــومــة
تفيـد انك ابتكـرت معـسلاً كبـديل اخف من
الـتـبغ المــسـتخــدم في الاركـيلــة، كـيف حــدث

ذلك؟
- اوجـــدت بــــديلاً مفـيـــداً يــســـاعـــد مـــدخـن
الاركيـلة للـتخفيف مـن اضرارهـا من خلال
تـصميم معسل يحتوي علـى اعشاب مفيدة
مثل اليـانسون والعسل والميراميه والليمون
وغـيرهـا من الـزهرات الـطبيعـية. وقـد قمت
بعدة تجـارب على ثلاثـة أشخاص مـدخنين
لمــدة سنـة كــاملـة وكــانت الـنتــائج ايجــابيـة،
وهـنـــاك حقـيقــة هـي ان 50% مـن المــدخـنـين
للاركـيلـــة يلجــأون الـيهــا كعــادة نفــسيــة تم
اكتـســابهــا، وان معـسل الاعـشــاب الـطبـيعــة
يـوفر هـذه العادة الـى جانب احـتوائهـا على

مواد مفيدة وغير ضارة للصحة.

الـــــــــديــكـــــــــور والازيـــــــــاء يـعـــنـــيـــــــــان الحـــــضـــــــــارة والـــتـــــطـــــــــور

* ما هي احب الاعمال الى نفسك؟
- احــبهـــــا تلـك الـتــي تعـتـمـــــد علــــى ابــــداع
المخـيلــة فـهي الاصـعب والاجـمل بمفهــومي
وخـبــــرتـي كــــونهــــا تـــشــبع مـكــــامـن الــنفـــس
الـبــشـــريـــة، واهـم الاعـمـــال لـــدي هـي الـتـي
تــدخـل صمـيم المــوضــوع الــذي يخـــدم اكبــر
عـدد من الـناس وبـاختصـار )العمل البـناء(

في جميع المجالات.
* مـــاذا يعـنـي الــــديكـــور والازيــــاء للفـنـــانـــة

ضحى؟
- الـــــديـكـــــور والأزيــــــاء يعــنــيـــــان الحـــضـــــارة
والتطـور والـرفـاه واحـد زوايـا مـرآة الشعـوب
الراقية كونه دليل التقدم والمقدرة السامية
اللــذين خـص الله بهمـا الانـسـان بــأضعـاف
مــضـــــاعفــــة عـن ســــائـــــر المخلــــوقــــات كـي لا
يـشعـرنـا بـالملل فـالصـور الجمـاليـة تعـطينـا

الامل والغد المشرق دوماً.
* الـشعر، ايـن انت منه الان.. بعـد ان قرأت
لك ديـــوان بــثلاثـــة اجــــزاء يحــمل عـنـــوانـــاً

جميلاً، الوشم بالكلمات؟ 
- في خــضـم الــصــــور الـتـمـــس دفء الجــــراح
الــتــي لا تــتـــــــوارى مع الــكلــمــــــات والــنــــــاس

لكــونـي اكــره  الاحـتــراف امــا اذا ســألـتـيـنـي
لمــاذا فــســأقـــول لك ان الاحـتـــراف يقـيــدنـي
بــــــسـلاسـل مـــن الـقــــــــرارات والـــتـعـلـــيـــمــــــــات
والـــــروتــين الـــــذي لا أطــيـقه والـــــذي ســـــوف
اصـطـــدم معه او هـــو الـــذي يـصـطـــدم معـي

ولكي لا يضاء امامي الضوء الاحمر.
* ما اهم الاعمـال التي شاركت بها الفنانة

ضحى؟
- شــاركت في ديكـور واكـسـســوار فلم المـسـألـة
الـكبــرى، وفي ديكـور واكـسـسـوار فلـم مطـاوع
وبهـيـــة ، واعـــددت ديكـــوراً لمــســـرحـيـــة الارث،
وديكـور وازيـاء مسـرحيـة المـزمــار السحـري ،
وديكـور وازيـاء وإكـسـسـوار مـســرحيـة رائحـة
المـسك ، ســاهمت في اعـداد ديكـورات لـبعض

أجنحة معرض بغداد الدولي.
* هل هناك معارض شخصية فنية لك؟

- اقـمـت معـــارض شخـصـيــــة داخل القـطـــر
وخـــارجه في مـتـحف الفـن الحــديـث، مــركــز
الفنـون، معــرض الفنــانين الـشبـاب، سـاحـة

التحرير، اتحاد النساء، نقابة الفنانين.
اضــــافــــة الــــى فـن الـكــــركــــاتـيـــــر في معــــرض

بيكاسو وارخوان ميرو.. في عمان.

هذا المجال، اين انت في كل ذلك؟
- انــا دائـمــاً في الــشخـصـيــة الـتـي تــســاعــد
وتقـــدم العـــون لاكـبـــر شـــريحـــة في المجـتـمع
وكل مــا ذكــرتـيه قــريـب الـــى نفــسـي مــا دام

يصلح ولا يفسد، يبني ولا يهدم!!
* اين درست الفن لكي يعزز الموهبة؟

- درست في اكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة في
بـيروت كما درست في كليـة التراث في بغداد،
ودرســـت فـــن الخــــــــزف في مـعـهــــــــد الـــتــــــــراث
الــــشعـبـي، ومــن خلال دراسـتـي لـلفـن نمـت
قـــدراتــي الفـنـيــــة ذلك لان فـن الـــرسـم هـــو
الاســــاس والقـــاعـــدة لمجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن
الفنــون منهـا الـنحت، الــديكــور، التـصمـيم
للازيــاء اضــافــة الــى الحـس والــذوق الفـني
الـذي يــسيـر جـنبـاً الــى جنـب مع الـدراسـة
الاكـــــاديمــيــــــة فهــي الــتــي تــنــمــي المـــــوهــبـــــة
وتــصقـلهــــا وتــــأخــــذ بـيــــدهــــا نحــــو الــتفــــرد
والخصــوصيـة لـتصـنع من صــاحبهــا فنـانـاً

يمتلك بصمات واضحة وهوية متميزة.
* في مجــــــال كل هــــــذه الفــنــــــون.. هل انــت

هاوية ام محترفة؟
- اود مــن صــمــيــم قلــبــي ان اكـــــون هـــــاويـــــة

)                                                                          (


